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موسكو ـ رامي القليوبي

ــــات  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ والـ ــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ روسـ ــي  ــ ــ فـ ازدادت 
ــبــــادرات المــطــالــبــة  الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة المــ
بفرض القيود وأحياناً الحظر الكامل على 
استخدام الأوانــي والأكياس البلاستيكية، نظراً إلى 
النفايات، ما يشكل خطراً  هــذه  صعوبة تدوير مثل 
على البيئة المحيطة. ومن المبادرات المتعلقة بالملف، 
إعلان اللجنة الاقتصادية الأوراسية في وقت سابق 
من مارس/ آذار المنصرم، عن عزمها حظر استخدام 
الأكياس البلاستيكية على نحو تدريجي، في بلدان 
الاتحاد الاقتصادي الأوراسي )روسيا وبيلاروسيا 
وكـــازاخـــســـتـــان وأرمــيــنــيــا وقـــرغـــيـــزســـتـــان(. وتــجــرى 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي عــمــلــيــة تــنــســيــق خــطــة تحقيق 
الدفع بالتكامل الاقتصادي الأوراســي،  استراتيجية 
 تشمل فعاليات مــحــددة لفرض 

ّ
والــتــي مــن المــقــرر أن

ــتـــاج الــبــلاســتــيــك  حــظــر تــدريــجــي عــلــى اســتــيــراد وإنـ
للاستخدام مرة واحدة.

الروسية،  البيئة  وزارة  بــدعــم  المــبــادرة  وقــد حظيت 
مــراعــاة  إلــى  بينما دعــت وزارة الصناعة والــتــجــارة 
الخطوة  هذه  لمثل  والاقتصادية  البيئية  التداعيات 
ــرة. ودعــــــت نـــائـــبـــة رئــيــس  ــوفــ ــتــ بــحــســب الـــبـــدائـــل المــ
إلى عدم  أبرامتشينكو،  فيكتوريا  الروسي،  الــوزراء 
ــواد غير  ــ ــتـــخـــدام المــ ــتـــاج واسـ الــتــخــوف مـــن حــظــر إنـ
البلاستيك  فيها  بما  روســيــا،  فــي  للتدوير  القابلة 

الملون وشفاطات المشروبات والأوانــي البلاستيكية 
المخصصة للاستخدام مرة واحدة.

وفي هذا الإطــار، لفت مدير برامج حماية البيئة في 
منظمة »الــدوريــة الــخــضــراء«، رومــان بوكالوف، إلى 
 »الــــدعــــوات إلـــى مــنــع الأكـــيـــاس الــبــلاســتــيــكــيــة في 

ّ
أن

 تطبيقها يتطلب 
ّ
لكن اللحظة،  روسيا ليست وليدة 

إرادة سياسية وتصدياً لنفوذ مجموعات الأعمال«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــاقــتــراح  وأشــــــاد فـــي حــديــثــه لــــ
أولـــى جيدة  خــطــوة  »هـــذه   

ّ
أن مــؤكــداً  أبرامتشينكو، 

ــا وغــيــري في  نــحــو حــظــر الــبــلاســتــيــك. فــقــد عــشــت أنـ
الحقبة السوفييتية من دون الأكياس البلاستيكية.

البيئة،  على  البلاستيكية  النفايات  خــطــورة  وحــول 
الــنــفــايــات البلاستيكية في  قــال بــوكــالــوف: »تــتــراكــم 
المــكــبــات بـــلا تـــدويـــر لــتــتــجــزأ إلـــى جــزئــيــات صغيرة 
ــــواض المـــيـــاه. ولـــهـــذا الــســبــب نطالب  وتــصــل إلـــى أحـ
باستبدال الأكياس البلاستيكية بأخرى ورقية. وفي 
تقييد  ــام  أمـ قــائــمــة  الــتــي ظــلــت  بالعقبات  مــا يتعلق 
 »كــل شــيء يعتمد 

ّ
استخدام البلاستيك، لفت إلــى أن

ها 
ّ
عــلــى مــواجــهــة مــصــالــح مــجــمــوعــات الأعـــمـــال، لكن

لــن تــعــود مــؤثــرة فــي حــال اتــخــذ الــقــرار المبدئي على 
المستوى الرئاسي«. 

تتزايد  البلاستيك،  استخدام  من  الحدّ  جانب  وإلــى 
في روسيا المبادرات لتقليل استخدام الورق لطباعة 
الفواتير في المتاجر، حفاظاً على الأشجار والغابات. 
أعدّته  ثــلاث شبكات تجزئة  استطلاع شمل  وأظــهــر 

الـــروســـيـــة فــــي مـــــــارس/ آذار  ــا«  ــ صــحــيــفــة »إر بــــي كـ
 أكـــثـــر مـــن 500 ألــــف مـــن زبــائــنــهــا 

ّ
ــى أن المـــنـــصـــرم، إلــ

الإلكترونية لمشترياتهم  بالفواتير  الاكتفاء  اختاروا 
عند الدفع بواسطة التطبيقات على أجهزتهم الذكية. 
 »هذا توجه جيّد 

ّ
 إن

ً
وعلق بوكالوف على ذلك قائلا

 الوضع مع الغابات أقل خطورة منه 
ّ
على الرغم من أن

 ثمّة غابات هرمت أشجارها في 
ّ
مع البلاستيك، إذ إن

روســيــا، مــا يتطلب قطعها فــي كــل الأحــــوال حتى لا 
تتحول إلى وقود لحرائق الغابات«. ورأى بوكالوف 
 الــــروس أصــبــحــوا يــبــدون مــســؤولــيــة أكــبــر تجاه 

ّ
أن

القضايا البيئية، مشيراً إلى »حملات واسعة النطاق 
الأطــفــال ينقلون  إذ أصبح  المـــدارس،  لتوعية تلاميذ 
ــار، وأصـــبـــح الـــنـــاس يــتــســمــون  ــبـ ــكـ مــعــرفــتــهــم إلــــى الـ
بمسؤولية أكبر ويعملون على فرز نفاياتهم بحسب 

أنواعها للمساعدة في تدويرها«.
ومــــن مـــؤشـــرات تـــزايـــد وعــــي الـــــروس تــجــاه قــضــايــا 
الــبــيــئــة والــنــفــايــات، نــتــائــج اســتــطــلاع أجــرتــه شركة 
أظهر  مـــدن،  خمس  فــي  حديثاً  للبناء  »بروسنيكا« 
 89 فــي المــائــة مــن الأشــخــاص المستطلعة آراؤهـــم 

ّ
أن

مــســتــعــدّون لــفــرز الــنــفــايــات فــي حـــال خلقت ظــروف 
مــواتــيــة لــذلــك. وأكـــد الأشــخــاص المستطلعة آراؤهـــم 
أنــواع،  ثلاثة  إلــى  النفايات  يفرزون  هم 

ّ
أن بمعظمهم 

أنــــــواع مثل  إلــــى أربـــعـــة أو خــمــســة  المـــائـــة  و11 فـــي 
 
ّ
ــعــــادن. يُـــذكـــر أن ــورق والــبــلاســتــيــك والـــزجـــاج والمــ ــ الـ
»بروسنيكا« هي من شركات البناء التي تخصص 

لمختلف  منفصلة  حاويات  السكنية  تجمعاتها  في 
أنــواع النفايات، وتعتزم إطــلاق نظم إعــادة التدوير 
الــشــامــل فـــي مـــواقـــع الــبــنــاء، مـــا يــســاهــم فـــي ترشيد 
استهلاك الكهرباء ويقلل من النفقات المتعلقة بنقل 

القمامة بنسبة 15 في المائة.
رت منظمة »غرينبيس« المعنية 

ّ
من جهة أخــرى، حــذ

 جائحة كورونا أبعدت قضايا 
ّ
بحماية البيئة من أن

»الاقــتــصــاد الأخـــضـــر« إلـــى المــشــهــد الخلفي  الــدفــع بـــ
في ظل تحويل الأمــوال التي كانت تخصص سابقاً 
ــم منظومة  لــتــطــويــر الــتــكــنــولــوجــيــا الــبــيــئــيــة إلـــى دعـ

الرعاية الصحية والعاطلين من العمل.

مجتمع
الاتــحــاد الأوروبـــي، في أعقاب تفشي فيروس كورونا  انخفض متوسط الأعــمــار في معظم دول 
يــزوّد الاتحاد بالمعلومات  الــذي  أفــاد مكتب »يوروستات«  الماضي، بحسب ما  العام  الجديد في 
 الانخفاض الأكبر كان في إسبانيا، بخسارة 1.6 عام مقارنة بعام 2019، 

ّ
الإحصائية. أضاف أن

التي  ليتوانيا وبولندا ورومانيا  تلتها  عــام،   1.5 الثاني بخسارة  المركز  في  بلغاريا  ت 
ّ
فيما حل

اللتين  الوحيدتين  الــدولــتــين  وفنلندا  الــدنــمــارك  وكــانــت  عــام.   1.4 بمقدار  انخفاضاً  كلها  شهدت 
)أسوشييتد برس( شهدتا ارتفاعاً في متوسط العمر المتوقع، بمعدل 0.1 عام.  

ه لن يفرض على الأميركيين الاستحصال على جواز سفر صحي لإثبات 
ّ
أعلن البيت الأبيض أن

 القطاع الخاص حُرّ في حال رغب في 
ّ
يهم لقاحاً مضاداً لكوفيد-19، مشيراً في المقابل إلى أن

ّ
تلق

 »الحكومة لا 
ّ
إن الرئاسة الأميركية جين ساكي  الفكرة. وقالت المتحدثة باسم  دماً بهذه 

ُ
ق المضيّ 

ــه »لن 
ّ
تدعم ولن تدعم نظاماً يطلب من الأميركيين الحصول على شهادة« ذات صلة، مضيفة أن

قبل  من  الفكرة هو  بهذه  الأكبر  الاهتمام   
ّ
أن وتابعت  للتحصين«.  فدرالية  بيانات  قاعدة  ر 

ّ
تتوف

)فرانس برس( الشركات الخاصة المتلهّفة لإعادة فتح أماكن تجمّع الناس.  

البيت الأبيض يستبعد فرض جواز سفر صحي فدراليمتوسط الأعمار إلى انخفاض في الاتحاد الأوروبي

بلا  المكبات  فــي  البلاستيكية  النفايات  تتراكم 
المطالبة  ــوات  الأصـ وارتفعت  تــدويــر،  عملية 
الأكياس  واستبدال  المواد  تلك  استخدام  بمنع 
الجمعيات  وترى  ورقية.  بأخرى  مثلاً  البلاستيكية 
إرادة  يتطلب  المطالب  هذه  تطبيق  أنّ   البيئية 

سياسية وتصدياً لنفوذ مجموعات الأعمال.

نفوذ مجموعات 
الأعمال

ــفــــورد، إلــى  أشــــــارت دراســــــة مـــن جــامــعــة أوكــــســ
ــداً مـــن كـــل ثــاثــة مــتــعــافــن مـــن كـــورونـــا،  ــ أنّ واحـ
الــدمــاغ أو اضطرابات  عانى مــن اضــطــرابــات فــي 
نــفــســيــة فـــي غـــضـــون ســتــة أشـــهـــر، فـــي دراســــة 
شــمــلــت أكــثــر مـــن 230 ألــــف مـــريـــض. وبــحــســب 
على  والمــشــرف  تاكيت،  ماكس  النفسي،  الطبيب 
قيادة البحث، فإنّ النتائح تشير إلى »أنّ أمراض 
بعد  أكثر شيوعاً  النفسية  الدماغ والاضطرابات 

كوفيد-19 منها بعد الإنفلونزا أو أمراض الجهاز 
التنفسي الأخرى«. 

وأضاف أنّ الدراسة لم تتمكن من تحديد الآليات 
لكن  ذلـــك،  إلــى  المفضية  النفسية  أو  البيولوجية 
ــيـــات تلك  ثــمــة حــاجــة لــبــحــث عــاجــل لــتــحــديــد الآلـ
الوقاية منها أو معالجتها«. ويــزداد قلق  »بهدف 
خــبــراء الــصــحــة مــن وجــــود دلائــــل عــلــى مخاطر 
النفسية  الــدمــاغ والصحة  مــتــزايــدة لاضــطــرابــات 

ــيــــد-19.  وبــلــغــت نسبة  بـــن المــتــعــافــن مـــن كــــوفــ
في  المائة،  في   17 المتعافن  من  بالقلق  المصابن 
حن وصلت نسبة من عانوا اضطرابات مزاجية 
إلى 14 في المائة، مما يجعلها أكثر الاضطرابات 
لم  أنــه  شيوعاً فــي مرحلة مــا بعد كــورونــا. كما 
يظهر ارتباطها بمدى ضعف الإصابة أو شدتها. 
العام  أنفسهم  للباحثن  دراســة سابقة  وأظهرت 
المــاضــي أن 20 فــي المــائــة مــن مــتــعــافــي كــورونــا 

ثاثة  غضون  في  نفسية  باضطرابات  أصيبوا 
ــال الــعــلــمــاء إنّ الاضـــطـــرابـــات كــانــت  ــ أشـــهـــر. وقـ
أكــثــر شــيــوعــاً بـــن مــرضــى كـــوفـــيـــد-19 مــقــارنــة 
أو غيرها من  الإنفلونزا  تعافت من  بمجموعات 
الأخـــرى خال  التنفسي  الجهاز  عــدوى  أشــكــال 
الفترة نفسها، مما يشير إلى أن فيروس كورونا 

له تأثير كبير في هذا الصدد.
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اســـتـــحـــضـــار كــيــفــيــة تـــعـــامـــل كــوبــنــهــاغــن مــع 
الــاجــئــن فــي الــتــاريــخ الــحــديــث. فــفــي الفترة 
السوفييتي  الأحــمــر  الجيش  فيها  كــان  الــتــي 
يجتاح الجزء الشرقي من ألمانيا في فبراير/ 
شباط من عام 1945، فرّ نحو 250 ألف مدني 
البواخر هــؤلاء من شمال  من هناك، وحملت 
علماً  كوبنهاغن،  ميناء  إلــى  الشرقية  ألمانيا 
النساء والأطــفــال والعجائز.   معظمهم من 

ّ
أن

ــهــم سوف 
ّ
أن ــوا 

ّ
الــذيــن ظــن اليائسون  المدنيون 

الــدنــمــارك،  بهروبهم نحو  المـــوت  مــن  ينجون 
وجــدوا أنفسهم في ظــروف فظيعة جــداً. فقد 
أدارت المــؤســســات الــدنــمــاركــيــة كــمــا الــشــارع 
 

ّ
ــم، بــــل انـــتـــشـــر الـــتـــحـــريـــض بــحــق ــهـ ظـــهـــرهـــا لـ
عُــدّوا  هــؤلاء الاجئن الفارين من الحرب، إذ 
ــة«، بحسب  ــازيـ ــنـ »مـــســـؤولـــن عـــن الـــجـــرائـــم الـ
مـــا كــشــفــه أرشـــيـــف الـــدنـــمـــارك الـــــذي تــنــاولــه 
الــتــلــفــزيــون والـــصـــحـــف الاســكــنــديــنــافــيــة في 
خـــال الــيــومــن المــاضــيــن. وعــلــى الــرغــم ممّا 
ــول ارتـــكـــاب  ــ ــارون مــــن شــــهــــادات حـ ــ ــفـ ــ نــقــلــه الـ
الجيش الأحــمــر فــي شــرق بــروســيــا وأراضـــي 
انتقامية  قتل جماعية  ألمانيا، عمليات  شرق 
 هــــــؤلاء لــم 

ّ
ــيـــن واغــــتــــصــــابــــات، فــــــإن مــــن المـــدنـ

يــــجــــدوا الــــعــــون. والأفـــــظـــــع، وفـــقـــاً لــأرشــيــف 
والشهادات التي استندت إليها تقارير تقارن 

ما بن تعامل الدنمارك مع لاجئي ألمانيا ولا 
 
ّ
مــبــالاتــهــا بــأطــفــال الــهــول فــي هـــذه الأيــــام، أن
ركوا با تغذية 

ُ
ت النساء والأطفال والعجائز 

ولا رعـــايـــة صــحــيــة. وقــــد عــــجّ مــصــنــع قــديــم 
لــســيــارات »جـــنـــرال مـــوتـــورز« وكــذلــك قــاعــات 
رياضية بهؤلاء المنهكن والمرضى والمصابن 

بصدمات عنيفة من الحرب.
لم يكتف الدنماركيون في فترة ما بعد تحرير 
وطنهم مــن الاحــتــال الــنــازي فــي مــايــو/ أيــار 
1945، بــتــلــك المــعــامــلــة، بـــل أقـــامـــوا مــخــيــمــات 
اعـــتـــقـــال شــبــيــهــة بــتــلــك الـــتـــي أقـــامـــهـــا الــنــظــام 
الـــنـــازي وكــــدّســــوا فــيــهــا المــدنــيــن فـــي ظـــروف 
»أفــن  لتقرير صحيفة  ووفــقــاً  إنــســانــيــة.  غير 
 صــدمــة الــاجــئــن 

ّ
ــإن بـــوســـن« الــنــرويــجــيــة، فــ

ــهــم فـــروا إلــى بلد 
ّ
آنـــذاك زادت بعدما ظــنــوا أن

يـــنـــافـــس عـــلـــى الإنـــســـانـــيـــة وعــــلــــى الـــتـــزامـــات 
أنفسهم  هم وجـــدوا 

ّ
لكن الــديــمــقــراطــيــة،  الـــدول 

في محيط مليء بكراهية الألمــان العادين، إذ 
النازية جــرائــم واحتال  اقــتــراف  ذنــب  حُمّلوا 
الباد. وسط تلك الأجــواء، حُــرم عشرات آلاف 
الصغار والنساء من الطعام والرعاية صحية، 
وهـــــو أمـــــر ســـاهـــمـــت فـــيـــه الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة 
ه لا يتوجّب على 

ّ
الدنماركية العامة إذ رأت أن

الأطباء الدنماركين مساعدة الاجئن الألمان 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يــعــيــد الــســجــال الــدنــمــاركــي حــول 
عــدداً  اســتــعــادة كوبنهاغن  رفــض 
 دنماركياً في 

ً
من النساء و19 طفا

الهول في شمال شــرق سورية والــذي  مخيم 
تــاريــخــاً مظلماً من  كــرديــة،  تــديــره مليشيات 
ســيــاســات الــلــجــوء الــدنــمــاركــيــة إلــى الأذهـــان. 
بــشــكــل   

ً
ــا ــثـ ــمـ مـ المــــتــــشــــدد  ــمـــن  ــيـ الـ كــــــان  وإذا 

أســـاســـي مـــن حـــزبَـــي »الـــشـــعـــب الـــدنـــمـــاركـــي« 
 
ّ
فإن الأمــر،  قد حسم  الجديد«،  و»البرجوازية 
الصحافة المحلية والاسكندنافية تستعيدان 
في هــذه الأيــام تعامل كوبنهاغن مع لاجئي 
اليمن   حزبَي 

ّ
أن يُذكر  عــام 1945.  ألمانيا في 

الأطفال  تتهم  حملة  يــقــودان  ين 
َ
اللذ المتشدد 

هم »أبناء إرهابين لا يجب استقبالهم«، 
ّ
بأن

يــــثــــيــــران لـــغـــطـــاً حـــقـــوقـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً، فــيــمــا 
يهاجمان اليسار والليبرالين وتردد حكومة 

يسار الوسط برئاسة ميتا فريدركسن.
استعادة »التاريخ المظلم« عنوان خرجت به 
صحيفة »أفن بوسن« النرويجية، ليعتمده 
الــدنــمــاركــي »دي آر« مع  الــتــلــفــزيــون  بــعــدهــا 
الـــامـــبـــالاة وعــــدم تــحــمّــل كوبنهاغن  تــنــامــي 
ظروفاً  يعيشون  الذين  مواطنيها  مسؤولية 
قة بتقارير أمنية 

ّ
صعبة في مخيم الهول، موث

وسياسية ونفسية متخصصة.
وبعد مقتل مراهق في المخيم الكردي-السوري 
أخـــيـــراً، راح يــمــن الــدنــمــارك يــقــتــرح »تــعــزيــز 
تمويل حراسة الهول حتى لا يخترقه تنظيم 
داعـــــش«. فــأثــار هـــذا المــقــتــرح حــنــق المتابعن 
واليسار الذين هاجموه وهاجموا فريدركسن 
ــتـــي تــــوافــــق الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف فــــي مــواقــفــه  الـ
الخاصة بالتخلي عن هؤلاء الأطفال العالقن 
هناك. وبالتزامن مع هذا السجال، كُشف عن 
ف 

ّ
تقرير أمني أعدّه جهاز الاستخبارات وصُن

سرياً، فيما وُضع كتقارير أخرى على طاولة 
ـــذراً مــــن بــقــاء  ـــن مــــحـ ـــشــــرّعـ الـــســـيـــاســـيـــن والمـ
الأطفال وترعرعهم وسط تلك الظروف. ورأت 
المراهقن،  بقاء   

ّ
أن الدنماركية  الاستخبارات 

معظمهم دون 13 عاماً، في الهول يُعَدّ »أشد 
خطورة على أمن الدنمارك من استعادتهم«. 
وهـــؤلاء، مــوضــوع النقاش، هــم أطــفــال وُلــدوا 
خــــــــــذوا بــرفــقــة 

ُ
ــارك وأ ــمــ ــدنــ ــي الــ بــمــعــظــمــهــم فــ

أمــهــاتــهــم إلـــى ســـوريـــة، فــيــمــا أبــصــر الــبــاقــون 
مــنــهــم الـــنـــور هـــنـــاك. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
بتصنيف  اليمن  أقطاب  بروباغندا  تستمرّ 
الكبار: خطراً إرهابياً وبالتالي  الصغار كما 
 استعادتهم ليست من مصلحة الدنمارك.

ّ
فإن

بعيداً عن الإنسانية
والــنــقــاش الــدائــر حـــول أبــنــاء مقاتلي داعــش 
ــقـــوا مــــع أمـــهـــاتـــهـــم أو الــــذيــــن فـــقـــدوا  الــــذيــــن بـ
آبــاءهــم وأمهاتهم على حــدّ ســـواء، استدعى 

دنماركيو 
مخيم الهول

استحضار 
حقبة مظلمة 

من تاريخ 
كوبنهاغن

تطاول  التي  السوري  الهول  مخيم  مأساة  أنّ  يبدو 
الكردية،  المليشيات  رحمة  تحت  واقعين  دنماركيين 
مرتبطة  الدنمارك  تاريخ  من  مظلمة  حقبة  تستحضر 
الألمان  اللاجئين  الأطفال  آلاف  قضى  عندما  باللجوء، 

مرضاً وجوعاً

السجال قائم حول 
رفض استعادة مواطنين 

من مخيم الهول

اليمين المتشدد يرى
أن هؤلاء أبناء إرهابيين 

لا يجب استقبالهم

1819
مجتمع

هم مضطرون إلى ذلك 
ّ
إلا عندما يشعرون بأن

وعلى أساس فردي، بحسب ما كشفه الأرشيف 
الـــدنـــمـــاركـــي وتـــنـــاولـــتـــه الـــتـــقـــاريـــر الإعــامــيــة 
ــرة. وقـــد ســاهــمــت حــركــة المــقــاومــة ضــدّ  ــيـ الأخـ
النازية وأعضاء نقابة الأطباء في كوبنهاغن 
 
ّ
ــان، انــتــقــامــاً منهم لأن ــ فــي مــنــع مــســاعــدة الألمـ
الــســلــطــات الــنــازيــة كــانــت تــعــدّهــم »إرهــابــيــن 
الفترة نفسها من ربيع عام  ومخربن«. وفي 
تعميماً  الدنماركية  الداخلية  أصــدرت   ،1945
على المستشفيات يقضي بعدم تقديم الرعاية 
ــال كــــان شخص  الــصــحــيــة لـــألمـــان، إلا فـــي حــ

يعاني مرضاً يمكن أن يعدي الدنماركين.
ويُحكى عن سبعة آلاف طفل، أكثر من أربعة 
آلاف منهم دون 15 عاماً، لقوا حتفهم نتيجة 
ــا إلــى فــقــدان الآلاف  الإصـــرار على المعدية أدّيـ
ــلـــت فــــي شـــهـــر إبـــريـــل/  ــجّـ ــم، وقـــــد سُـ ــ ــهــ ــ أرواحــ
ــعــــام وحــــــده وفــــــاة 2395  نـــيـــســـان مــــن ذلـــــك الــ
ــراض المــعــديــة الــتــي وقــف الأطــبــاء  . والأمــ

ً
طــفــا

الــدنــمــاركــيــون أمــامــهــا مــن دون تــدخــل، كانت 
تــنــهــش بــقــيــة الـــاجـــئـــن، مـــن قــبــيــل الالــتــهــاب 
الــــرئــــوي والـــحـــصـــبـــة والـــدفـــتـــيـــريـــا والـــتـــهـــاب 
 ذلك، مع 

ّ
الجهاز الهضمي الحاد. وقد أدّى كل

اســتــمــرار الــعــدائــيــة والــرفــض تــجــاه الاجئن 
الدولية  اللجنة  الرغم من تدخل  الألمـــان، على 
إلـــى خــســارة أكثر  الـــدولـــي،  للصليب الأحــمــر 
ألــفــاً و200 شخص حياتهم فــي خال  مــن 17 
أربـــع ســنــوات فــقــط، مــا بــن 1945 و1949، في 
ــه سيؤمن لهم الحماية كاجئن 

ّ
أن بلد ظنوا 

فــاريــن مــن الــعــدوّ أدولـــف هتلر ومــن الجيش 
الأحمر السوفييتي.

ــم يــقــتــصــر الأمــــــر حــيــنــهــا عـــلـــى وفــــــاة آلاف  لــ
بسبب الإهمال المتعمد، ومن بينهم أطفال لا 
 دفنهم لم 

ّ
ذنب لهم في حروب النازية، بل إن

يكن مسموحاً كذلك على أيدي الدنماركين. 
ــر الأســـــــــرى الألمـــــــــان عـــلـــى حـــفـــر قـــبـــور  ــبــ جــ

ُ
ــأ فــ

وبتهكم.  طقوس  دون  مــن  ودفنهم  الاجئن 
وقــــد شـــــارك فـــي ذلــــك ســيــاســيــو تــلــك الــفــتــرة 
بمعظمهم، الذين كانوا يلهبون مشاعر الرأي 
العام ضد الاجئن محمّلن إياهم مسؤولية 
ــة. وكــــــان بـــعـــض الــبــرلمــانــيــن  ــازيــ ــنــ ــم الــ ــرائــ جــ
لألمانيا  المــعــاديــة  الــشــارع  مــواقــف  يتلمسون 
العداء،  مشاعر  يرضي  شعبوي  خطاب   

ّ
لبث

بــحــســب مـــا نــقــلــت تــقــاريــر صــحــافــيــة أخــيــرة، 
في خــال مقاربات قامت بها ما بن مواقف 
راهنة مرتبطة  سُجّلت قبل 70 سنة وأخــرى 
ــفـــال الـــدنـــمـــارك المــتــروكــن  بــالــاجــئــن وبـــأطـ
البعض  يشبّهها  التي  ســوريــة  فــي مخيمات 
التوجّه  انتقاد  إلى  بمعتقات هتلر. ويُصار 
 أموال لتشديد حراسة الهول، بدلًا 

ّ
نحو ضخ

من إفراغه من المدنين، نساء وأطفالًا. 
تــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر الــصــحــافــيــة المــســتــنــدة إلــى 
أرشيف »متحف الحرية«، إلى عملية ترحيل 

50 ألــف لاجــئ ألمــانــي إلــى بــادهــم، أمّـــا الذين 
فــقــدوا كــل شـــيء فــي دمـــار بــادهــم وسيطرة 
قلوا 

ُ
ن فقد  الشرقي منه،  الشطر  الــروس على 

الــقــاعــات والمــــدارس إلــى مخيمات كبيرة  مــن 
مــحــروســة ومــســيّــجــة بـــأســـاك شــائــكــة، ضــمّ 
بعضها ما بن 15 ألفاً و36 ألف شخص. يُذكر 
 الأرشـــيـــف يــتــنــاول مــقــاومــة الــدنــمــاركــيــن 

ّ
أن

ــهــم كــانــوا يسمّون 
ّ
أن الــرغــم مــن  للنازية، على 

حــيــنــهــا مــخــرّبــن مـــن قــبــل نــخــب مجتمعهم 
 كــثــيــريــن مــنــهــم كــانــوا 

ّ
آنـــــــذاك، مـــع الــعــلــم أن

جــواســيــس لــاحــتــال الــنــازي بــهــدف الإيــقــاع 
برجال المقاومة. 

ربط بأطفال الهول
الدنماركية  والصحافة  المثقفن  استحضار 
تاريخ  مــن  الــســوداء  للحقبة  والاسكندنافية 
الـــدنـــمـــارك المــرتــبــطــة بــاجــئــي ألمـــانـــيـــا، يــأتــي 
منها،  والدنمارك  الشمال،  دول  قبلت  بعدما 
بمعظمها حــلــولًا لاســتــعــادة مــواطــنــيــهــا من 
وبعض  اليسار  سياسيو  ويطالب  الصغار. 
ي 

ّ
الــلــيــبــرالــيــن فـــي الــبــرلمــان الــدنــمــاركــي تبن

والنرويجي  والــســويــدي  الفنلندي  الــنــمــوذج 
ــوات أوان خـــســـارة الأطـــفـــال نــفــســيــاً«.  »قــبــل فــ
ــتــــعــــادة الـــصـــغـــار  فـــيُـــصـــار بـــالـــتـــالـــي إلـــــى اســ
وإعـــــــادة تــأهــيــلــهــم مـــع مـــثـــول الأمــــهــــات أمـــام 
 
َ
. هل سافرن

ّ
المحاكم للتأكد مما حصل معهن

لالتحاق  أم  داعــــش  تنظيم  إلـــى  لــانــضــمــام 
؟

ّ
 أم تقطعت السبل بهن

ّ
بأزواجهن

قـــد حــكــمــتــا على  وكـــانـــت هلسنكي وأوســـلـــو 
ن بالسجن، فيما وضعت برامج خاصة 

َ
امرأت

الصغار  تــأهــيــل  ــادة  لإعــ ونفسية  اجــتــمــاعــيــة 
وإلحاقهم بــالمــدارس وريــاض الأطــفــال. ولدى 
أجــداد يعيشون في دول  الصغار بمعظمهم 
الشمال، ويبدي هــؤلاء )مــن دون الكشف عن 

الصغار(  خصوصية  على  حفاظاً  هوياتهم 
ــاد.  ــفــ ــي المـــســـاهـــمـــة بـــاحـــتـــضـــان الأحــ رغـــبـــة فــ
وقــــد تــمــكّــن جــــدّ لــخــمــســة أطـــفـــال ســويــديــن 
أثر  واختفى  الــبــاغــوز  فــي  أمهم  تلت 

ُ
ق بعدما 

والــدهــم، مــن اســتــعــادة أحــفــاده مــا بــن نهاية 
الصحافة  عــنــه  وتــنــقــل   .2020 وبـــدايـــة   2019
رائعاً  تأقلماً  يــبــدون  »الصغار   

ّ
أن السويدية 

الأوّل  كــان في عامه   أصغرهم 
ّ
أن يُذكر  الآن«. 

حــن قتلت أمّـــه. وقــد تــوكّــلــت رعــايــة الصغار 
أخريات،  أوروبــيــات  أمهات  الهول  في مخيم 
 مــن تــلــك الأجـــواء 

ّ
 بــإخــراج صــغــارهــن

َ
يــطــالــن

المشحونة. فالمليشيات الكردية تقايض الدول 
اعتراف  مقابل  في  مواطنيها  استعادة  على 
ــي، بـــحـــجّـــة تــشــديــد  ــالــ ــلـــومـــاســـي ودعــــــم مــ دبـ
ــــش مــخــيــمَــي  الـــحـــراســـة حــتــى لا يــخــتــرق داعـ
الدنماركية  الصحافة  فيما  والــــروج،  الــهــول 
وكــذلــك الــســويــديــة تــشــيــران إلــى رغــبــة كردية 
تلك  على  بسيطرة  اسكندنافي  اعــتــراف  فــي 

المناطق في شمال شرق سورية.

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

تحقيق

نابلس ـ سامر خويرة

الــهــدوء هيبته  الــعــادة، يفرض  بخاف 
الله المــصــري فــي مدينة  على بيت عبد 
ــيـــة  ــة الـــغـــربـ ــفــ ــالــــي الــــضــ ــمــ نــــابــــلــــس، شــ
المــحــتــلــة، فـــا تــكــاد تــســمــع فـــي أروقــتــه 
الــــواســــعــــة ســــــوى هـــمـــســـات ســـاكـــنـــيـــه، 
فــي وقــت كــان وقــع أقـــدام الــضــيــوف في 
ــنــــوات المـــاضـــيـــة لا يــنــتــهــي طــيــلــة  الــــســ
اعــتــاد منذ  أيــام شهر شعبان. فالرجل 
أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود، دعـــوة شقيقاته 
 إلى جانب 

ّ
 وأبنائهن

ّ
الأربع وأزواجهن

 عـــلـــى مــــوائــــد غــــداء 
ّ
ــهـــن ــاتـ ــنـ عـــمّـــاتـــه وبـ

ــل نــابــلــس  ــ مـــتـــعـــددة، يــطــلــق عــلــيــهــا أهـ
ه في هذا العام، 

ّ
اسم »الشعبونية«. لكن

 بــعــدمــا 
ّ
اكـــتـــفـــى بـــشـــقـــيـــقـــاتـــه وحـــــدهـــــن

طـــاول فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد حياة 
الفلسطينين الاجتماعية.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــقـــول المــــصــــري لـ يـ
»تــرددت كثيراً قبل أن أقيم الشعبونية 
نا تــوارثــنــا هــذه الــعــادة 

ّ
هــذا الــعــام، لكن

ــن خــالــهــا  ــ ــا، مـ ــ ــنـ ــ ــائـ ــ ــن أجــــــدادنــــــا وآبـ ــ عـ
ــر والــــثــــواب. لا  ــ نــســعــى إلــــى كــســب الأجـ
مــعــنــى لــشــعــبــان فـــي نــابــلــس مـــن دون 
الــشــعــبــونــيــة، وحــيــنــمــا راقــبــنــا الــوضــع 
ــا، اخــتــصــرنــا هــذه  ــة كــــورونــ ــ وســــط أزمـ
ــه 

ّ
المــنــاســبــة كــثــيــراً«. ويــؤكــد المــصــري أن

كـــان لــشــهــر شــعــبــان قــبــل زمـــن كــورونــا 
نــكــهــة خـــاصـــة فـــي حــيــاتــه، كــتــلــك الــتــي 
ترافق شهر رمضان. فلم يكن يمرّ يوم 
فيه إلا ويلتقي أقــارب وأحــبــة، مــرّة في 
أخيه  الثاني في بيت  اليوم  بيته وفــي 
الأصغر وفي التالي عند أخ آخر، وهكذا 
 في هذا 

ّ
دواليك. ويشير المصري إلى أن

الــــعــــام، »كـــونـــي كــبــيــر الــعــائــلــة، اتــفــقــت 
تقليص  على  وشقيقاتي  أشــقــائــي  مــع 
العزومة ليوم واحد فقط، وعلى مأدبة 
أيّ سهرات أو اختاط  الــغــداء من دون 

إضافي«.
والشعبونية التي استمدّت اسمها من 
عَدّ من أقدم العادات التي 

ُ
شهر شعبان، ت

يتفرّد بها سكان نابلس في فلسطن، 
على وجه الخصوص. فقد جرت العادة 
قريباته،  بدعوة  العائلة  كبير  يقوم  أن 
كــبــنــاتــه المــتــزوجــات وأخـــواتـــه وعــمّــاتــه 
 وبــنــات أعــمــامــه، لــإقــامــة في 

ّ
وبــنــاتــهــن

مــنــزلــه يــومــن أو ثــاثــة أيــــام، تتخللها 
ــات فــــي طــقــوس  ــويـ ــلـ مــــوائــــد طـــعـــام وحـ
، تكون السهرة العائلية 

ً
احتفالية. وليا

بــحــضــور الـــرجـــال كـــذلـــك وســــط أجــــواء 
سترجع فيها الذكريات.

ُ
مرحة ت

مــــن جــهــتــهــا، عـــمـــدت الـــحـــاجـــة عــائــشــة 
كلياً،  »الشعبونية«  إلغاء  إلى  عصفور 
حـــرصـــاً عـــلـــى ســـامـــة عــائــلــتــهــا كـــبـــاراً 
أبنائها وبناتها  وصــغــاراً. وطلبت من 
المــــتــــزوجــــن عـــــدم الـــحـــضـــور إلـــــى بــيــت 
العائلة إلا للضرورة، كذلك طلبت منهم 
ــوة أخــــرى  ــ ــــدم تــلــبــيــة أيّ دعــ جــمــيــعــاً عـ
المناسبة  هـــذه  فــي  لــلــمــشــاركــة  تصلهم 
ــان آخــــــر. وتـــخـــبـــر عــصــفــور  ــكـ فــــي أيّ مـ
شعبان  تنتظر  ها 

ّ
أن الجديد«  »العربي 

ــلـــى أحــــــرّ مــن  كـــمـــا تــنــتــظــر رمــــضــــان »عـ
»الشهر  إلــيــهــا  بالنسبة  فــهــو  الــجــمــر«. 
الــــذي تــلــتــقــي فــيــه الــعــائــلــة كــلــهــا بــيــوم 
الــلــقــاء حميمياً.  ويـــكـــون  الــشــعــبــونــيــة، 
 أبنائي وبناتي يسكنون في خارج 

ّ
فكل

ا في السابق نحرص على 
ّ
نابلس، وكن

اختيار يوم يناسب الجميع، وغالباً ما 
ني هذا العام اتفقت 

ّ
يكون الجمعة. لكن

مع زوجي على عدم دعوتهم كلياً، وقد 
وافقني الرأي تماماً«.

تجمعات  عن  »نسمع  عصفور:  وتقول 
عائلية في أعراس وبيوت عزاء تتسبّب 
وحُكي  فيها.  للمشاركن  مصائب  فــي 
 عن حفل زفاف في مدينتي نتجت 

ً
مثا

عنه أكثر من خمسن إصابة بفيروس 
كـــورونـــا ووفـــــاة عـــمّـــة الــعــريــس لاحــقــاً. 
فإحدى المدعوات كانت مصابة ونقلت 
الــعــدوى إلــى الــحــضــور«. وتــســأل: »هل 
ــادة مــتــوارثــة حــتــى وإن كــانــت  نـــقـــدّم عــ
عزيزة على قلوبنا، على صحتنا؟ هل 
ســـوف نسعد لــو أصــبــت أنـــا أو زوجــي 
أحـــفـــادي  أو  أولادي  مـــن  أيّ  أو   

ّ
المـــســـن

الــقــرار بتأجيل  بــه؟ طبعا لا. لذلك كــان 
ــــل أن نــلــتــقــي فــي  الــشــعــبــونــيــة عـــلـــى أمـ
رمضان، في حال كانت الظروف تسمح 

بذلك«.
ــلـــس بــمــعــظــمــهــا  ــابـ وإلـــــغـــــاء عــــائــــات نـ
أثره  يترك  لم  العام،  هذا  »الشعبونية« 
عــلــى الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــن الأهــل 
ف أضراراً كبيرة لحقت 

ّ
ما خل

ّ
فحسب، إن

بقطاع الحلويات. فقد درجت العادة أن 
تتناول العائات في سهرة الشعبونية 
نــوعــاً مــن الــحــلــويــات مــن قبيل الكنافة 
الـــســـتّ  ــدود  ــ الــفــطــيــر أو خــ أو  بـــالـــجـــن 

وغيرها من الحلويات النابلسية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــقــول مــهــنــد كــريــم، 
وهو صاحب محل حلويات في نابلس، 
 »أصحاب قطاع 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

ــلـــويـــات ومـــعـــهـــم مـــحـــات الـــهـــدايـــا  الـــحـ
المنزلية كانوا يعوّلون كثيراً  والأدوات 
ــــرون فيه  عــلــى شــهــر شــعــبــان، الـــذيـــن يـ
الإقــبــال على منتجاتهم  لــزيــادة  فرصة 
 أزمـــة كــورونــا خيّبت 

ّ
فــي رمــضــان. لــكــن

 »التركيز 
ّ
 الجميع«. يضيف كريم أن

ّ
ظن

التوصية  عــادة على  في شعبان يكون 
الذي  الأمــر  العابر،  الزبون  وليس على 
يستطيع  كبيراً  وفــريــقــاً  جــهــداً  يتطلب 
الحلويات  المطلوبة من  الكميات  تلبية 
نـــبـــدأ بتجهيز  ـــا 

ّ
كـــن المــخــتــلــفــة. ونـــحـــن 

الطلبيات منذ الفجر في بعض الأحيان، 
خـــصـــوصـــاً يــــومَــــي الــجــمــعــة والـــســـبـــت، 
نا 

ّ
لكن العائلية.  العزائم  تتركّز  ففيهما 

فالحكومة  بــيــوتــنــا.  فــي  نجلس  الــيــوم 
 
ً
فرضت في هذين اليومن إغاقاً شاما

للحدّ من تفشي الفيروس«.

كورونا يحرم أهل نابلس 
»الشعبونية«

وحيداً في السوق المقفر يستذكر ماضياً يبدو بعيداً )نضال اشتية/ الأناضول(

حال الفيروس دون تناول أبنائها خبزها الطازج )جعفر اشتية/ فرانس برس( 

)Getty /دنماركيون من بين جنسيات أخرى في مخيم الهول )كايت جيراغتي

17.200
لاجئ ألماني تقريباً لقوا حتفهم ما 

بين عامَي 1945 و1949 في الدنمارك، 
نتيجة منع المساعدة والرعاية عنهم.

وسط التدابير الخاصة 
بجائحة كورونا، 

خسر كثر حول العالم 
عاداتهم وتقاليدهم. 

اليوم، في شهر 
شعبان، يرى أهالي 

نابلس أنفسهم وقد 
افتقدوا »الشعبونية«

لم تحصل بعض 
العائلات التي هجرت 

من سيناء نتيجة 
للعمليات العسكرية على 

تعويضات، ومن بينها 
تلك التي أجبرت على ترك 
قريتها السكادرة والعيش 

في بيوت مستأجرة، علماً 
أنّ أفرادها لا يملكون 
المال، وباتوا بلا عمل

120 عائلة مصرية مهجّرة من قرية السكادرة بلا تعويضات
فقد الآلاف منازلهم 

ومزارعهم ومحالهم 
نتيجة التهجير القسري

القرار العام يقضي 
بصرف تعويضات لكلّ من 

تضرر بشكل مباشر

سيناء ـ العربي الجديد

قبل نحو عـــام، أجــبــر الجيش المــصــري 120 
التابعة  الــســكــادرة،  تــرك قريتها  عائلة على 
ــد، فــــي مــحــافــظــة شــمــال  ــ ــ لمـــركـــز الـــشـــيـــخ زويـ
سيناء، بعد هجوم تعرضت له قواته هناك 
على يد أفراد من تنظيم ولاية سيناء الموالي 
ــع الــجــيــش  ــ لــتــنــظــيــم »داعـــــــــــش«. هــــجــــوم دفــ
إلــى اتــخــاذ قـــرار بتهجير أهــالــي القرية من 
خال سلسلة تدابير تمثلت في قطع المياه 
ــمّ اســتــهــدافــهــا بــقــذائــف  والــكــهــربــاء عــنــهــا، ثـ
مدفعية. غـــادر عــدد مــن الأهــالــي الــقــريــة، ثم 
أصــــدر الــجــيــش قـــــراراً فــــرض عــلــى الجميع 
مغادرتها فـــوراً، مــن دون أخــذ أيّ شــيء من 
لم  فــي حــن  مــنــازلــهــم،  أثـــاث  أو  متعلقاتهم 
أو عينية  أيّ تعويضات مالية  يجرِ صــرف 
لــهــم، عــلــى الــرغــم مــن مــــرور عـــام كــامــل على 

معاناتهم.
يـــقـــول هـــانـــي مـــحـــمـــد، أحـــــد ســـكـــان الــقــريــة 
عائلة   120  

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  المهجرة 

كانت تقطن في قرية السكادرة، تعيش اليوم 
في منازل بالإيجار في مدينة السادات في 
محافظة المنوفية )شمال العاصمة القاهرة 
ها لا تستطيع 

ّ
في جنوب دلتا النيل( علماً أن

تأمن بــدلات الإيــجــار. ولــم تحصل على أيّ 
تــعــويــضــات مــالــيــة مــنــذ تــهــجــيــرهــا، وســط 
إهمال لقضيتها من قبل الجهات الحكومية 
ها تعمل على 

ّ
في شمال سيناء، التي تقول إن

المناطق  فــي  بالترتيب  التعويضات  صــرف 
المــهــجّــرة؛ فــي رفــح والشيخ زويــد والعريش 
وبــئــر الــعــبــد، مـــن دون أيّ مـــراعـــاة لمــعــانــاة 
الـــعـــائـــات المـــهـــجـــرة الـــتـــي فـــقـــدت مــنــازلــهــا 

ومصدر رزقها في السكادرة. 
وكـــان غالبية ســكــان الــقــريــة يــعــتــاشــون من 
اليوم، فباتوا  أمــا  مهنتي الصيد والــزراعــة. 
بـــا عــمــل، ولا يــســتــطــيــعــون تــوفــيــر قــوتــهــم، 
 أســـاس 

ّ
بــحــســب مــحــمــد، الـــــذي يــضــيــف أن

القرية مسؤولية  كــان تحميل سكان  الأزمــة 
ــتــــهــــدف قــــــوة لــلــجــيــش  ــداعـــــش اســ ــ ــوم لـ ــجــ هــ
 أهل القرية هم من فعل ذلك، 

ّ
المصري، فكأن

فـــي حـــن تــمــكــن أفـــــراد الــتــنــظــيــم مـــن تنفيذ 
ــانـــت الــنــتــيــجــة  هــجــومــهــم والانـــســـحـــاب. وكـ

تهجير الأهالي من أرضهم.
ــــه جــــرى رفــــع كــثــيــر مـــن الــطــلــبــات 

ّ
يــوضــح أن

ــل والمــــــنــــــاشــــــدات إلـــــــى الـــجـــهـــات  ــ ــائــ ــ ــرســ ــ والــ
من  جـــزءاً  وإعطائهم  لإنصافهم  الحكومية 

نــتــيــجــة العمليات  فــقــدوهــا  الــتــي  حــقــوقــهــم 
العسكرية لقوات الجيش، وهجمات تنظيم 
ــال ســـيـــنـــاء، فـــقـــد آلاف  ــمـ »داعـــــــــش«. فـــفـــي شـ
المـــواطـــنـــن مــنــازلــهــم ومـــزارعـــهـــم ومــحــالــهــم 
التجارية، نتيجة عمليات التهجير القسري 
الـــتـــي تـــعـــرضـــوا لــهــا فـــي رفــــح الـــتـــي دمـــرت 
زويـــد، خصوصاً  الشيخ  وأطـــراف  بالكامل، 
المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة والــشــرقــيــة، بــالإضــافــة 
إلى أطراف العريش حيث أنشئ حرم مطار 
المتضررون  وهناك  الميناء.  وكذلك  العريش 
مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي بــئــر الــعــبــد، 

غربي محافظة شمال سيناء.
إلــى ذلــك، يقول مصدر حكومي في مجلس 
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ زويــد  الشيخ  مدينة 
قضية سكان قرية السكادرة موجودة على 
ــهــا تحتاج 

ّ
طــاولــة الــعــمــل فــي المــجــلــس، لــكــن

إلـــى مــوافــقــة حــكــومــيــة عــلــيــا لــصــرف أمـــوال 
التعويضات التي تقدّر بماين الجنيهات. 
ــــود الـــنـــازحـــن فـــي نــطــاق  وبــســبــب عــــدم وجـ
مدينة الشيخ زويد أو المحافظة بشكل عام 

الجهات  الضغط على   
ّ
فــإن لها،  تركهم  منذ 

المعنية أضعف من جانب المتضررين الذين 
خصوصاً  بتعويضات،  المطالبة  لهم  يحق 
أولــئــك الــذيــن مــا زالـــوا يقطنون فــي مناطق 

متفرقة من المحافظة وليس خارجها.
ــام يــقــضــي بــصــرف  ــعـ  الــــقــــرار الـ

ّ
يــضــيــف أن

 مــــواطــــن تــــضــــرر بــشــكــل 
ّ

ــل ــكــ ــعـــويـــضـــات لــ تـ
ــيـــات الـــجـــيـــش المـــصـــري  ــلـ ــمـ ــن عـ ــ مـــبـــاشـــر مـ
ــــال مـــواجـــهـــة الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة فــي  خـ
نـــطـــاق مــحــافــظــة شـــمـــال ســيــنــاء. بــالــتــالــي، 
 لـــســـكـــان قــــريــــة الــــســــكــــادرة الــــحــــق فــي 

ّ
ــإن ــ ــ فـ

المطالبة، وفي نفس الوقت، الانتظار ريثما 
يـــحـــن مـــوعـــد صـــــرف تــعــويــضــاتــهــم الــتــي 
أشــهــراً طــويــلــة نتيجة الضغط  تــتــأخــر  قــد 
الــحــاصــل عــلــى صــنــدوق الــتــعــويــضــات في 
المـــحـــافـــظـــة، فـــي ظـــل كـــثـــرة المـــتـــضـــرريـــن من 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة المــســتــمــرة مــنــذ عــام 
2013، والــتــي طــاولــت مناطق واســعــة، بما 
بخاف  ومـــزارع،  منازل  تعويضات  يشمل 

تعويضات الخسائر البشرية.

حقوقهم ليتمكنوا من الاستمرار في الحياة، 
 هذه المناشدات لم تجدِ نفعاً، ما دفع 

ّ
 كل

ّ
إلّا أن

البحث عن وسائل أخرى  إلى  القرية  سكان 
هجمات   

ّ
أن إلــى  لافتاً  بحقوقهم،  للمطالبة 

»داعــــــــش« فــــي الــــســــكــــادرة لــــم تـــنـــتـــهِ بــرحــيــل 
الــجــيــش للمنطقة،  الــســكــان. فــخــال تــدمــيــر 
هــاجــم التنظيم قــواتــه مــجــدداً، وكــذلــك بعد 
ما  وتدميرها،  المنطقة  تهجير  من  الانتهاء 
 خــطــة تــهــجــيــر الــســكــان لـــم تــوقــف 

ّ
يــعــنــي أن

هجمات التنظيم، وبالتالي لا عاقة للسكان 
ذلـــك يستدعي   

ّ
أن الــهــجــمــات. يضيف  بــهــذه 

مراجعة للقرار العسكري، وإنصاف السكان، 
مدينة  فــي  لهم  بديلة  عــن مساكن  والــبــحــث 
 الجيش دمر أكثر 

ّ
الشيخ زويد، مشيراً إلى أن

من 120 منزلًا ومساحات واسعة من المزارع، 
بــالإضــافــة إلــى مــدرســتــن، ووحـــدة صحية، 

ومسجدين، ومركزاً للشباب.
ويــــشــــكــــو مــــهــــجــــرو قـــــريـــــة الــــــســــــكــــــادرة مــن 
إعطائهم  فــي  الحكومية  ــراءات  ــ الإجـ ضعف 
الــتــعــويــضــات، الــتــي تــمــثــل جــــزءاً يــســيــراً من 

عناصر من الجيش 
المصري في سيناء 

)خالد دسوفي/ فرانس برس(
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